
تحــــــالف نتنيــــــاهو – ليبرمــــــان ومبــــــادرة
السيسي وحكاية الحرب في شمال سيناء

, مايو  | كتبه أحمد التلاوي

لا تُعتبر خطوة تعيين زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” (أو “إسرائيل بيتينو” بالعبرية)، أفيجدور ليبرمان،
ــر الــدفاع في إسرائيــل، مــن جــانب رئيــس الحكومــة بنيــامين ي ذلــك القــومي المتطــرف، في منصــب وز
نتنيـــاهو، خطـــوة داخليـــة معزولـــة عـــن العديـــد مـــن التطـــورات الحاصـــلة علـــى المســـتوى الإقليمـــي،

وخصوصًا على الجبهة المصرية.

ا مباشرًا على الدعوة التي وجهها الرئيس المصري، ويمكن القول بكل اطمئنان، أن الخطوة تُعتبر رد
عبـد الفتـاح السـيسي مـن أسـيوط، قبـل نحـو أسـبوعين، لنتنيـاهو، للعـودة إلى مفاوضـات السلام مـع

إسرائيل، وضم جبهة اليسار المعارضة، إلى الحكومة الإسرائيلية.

أما لماذا قام نتنياهو بهذه الخطوة، فإن لهذا قصة طويلة، نرويها في هذا الموضع.

كيــد علــى أنــه مــن أهــم عوامــل النجــاح في البيئــة إلا أنــه قبــل أن تتــم روايــة هــذه القصــة، ينبغــي التأ
السياسية، سواء على مستوى التحليل أو مستوى الممارسة السياسية نفسها، هو التجرد الموضوعي،
الذي لا يمنعنا من تقييم الأمور والأحداث وفق صيروراتها الحقيقية على أرض الواقع، من دون أية

تحيزات، أو أن يطغى القيمي على الموضوعي.
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نقــول ذلــك، باعتبــار أن تعيين نتنيــاهو لليبرمــان، يرتبــط باستراتيجيــة معينــة يتبناهــا النظــام المصري
الحــالي تجــاه إسرائيــل، قــادت نتنيــاهو إلى تبــني هــذه الخطــوة، بــالرغم مــن مختلــف الانتقــادات الــتي
تعرض لها، والتي وصلت إلى حد أن قال الإعلام الإسرائيلي، إنها قد تقود إلى حرب أهلية في إسرائيل!

يئيلي: استمرار الوضع الراهن سيقود إسرائيل إلى «حرب أهلية»، الهآرتس،  مايو] [شاؤول أر

ويرتبط ذلك بحرب شديدة الخصومة تتم من تحت سطح شاشات الإعلام، والقنوات الدبلوماسية
يــة بين المعلنــة، بين الجــانبَينْ المصري والإسرائيلــي، ترتبــط بــدورها بقضيــة اتفــاق ترســيم الحــدود البحر
يرتيَْ “تيران” و”صنافير”، والتي تتعلق كذلك مصر والسعودية، الذي اعترفت فيه مصر، بسعودية جز

بدورها، بأزمة قوات حفظ السلام الأمريكية الأخيرة في شمال سيناء، ومستقبل سيناء برمتها.

تداعيات الحدث!

نبـدأ مـع تـداعيات الحـدث علـى الحكومـة الإسرائيليـة، وهـي نظـرة مهمـة أولاً لـكي نفهـم خطـورة قـرار
نتنياهو، والذي أقدم عليه بالرغم من ذلك.

ير البيئة، آفي جاباي (حزب كلنا “كولانا بالعبرية”) استثناءً لحالة واسعة من بداية، لا تُعتبر استقالة وز
الاحتقان داخل إسرائيل إزاء تعيين ليبرمان في هذا المنصب محل قيادة محترفة مثل الجنرال موشيه
يعــالون، الــذي حقــق – بلا شــك – “إنجــازات” لإسرائيــل في الســنوات الــتي تــولى فيهــا المنصــب، ومــن
أهمهـا تحقيـق تنسـيق نـادر مـن نـوعه فيمـا بين الأجهـزة الأمنيـة والعسـكرية الإسرائيليـة المتنافسـة في
الغــالب، مــع جهــاز الأمــن العــام (الشابــاك) العامــل في الأراضي الفلســطينية المحتلــة عــام م، في

كتوبر الماضي. محاصرة هبة أو انتفاضة القدس الحالية، التي اندلعت في مطلع أ

كما يُحسب ليعالون كقيادة عسكرية محترفة، أنه حقق حالة من الاستقرار على الحدود الإسرائيلية،
يـــا وفلســـطين المحتلـــة مـــن قبضـــة يـــا، وانفلات الحـــدود بين سور في ظـــل اشتعـــال الأوضـــاع في سور
الحليــف الخفــي أو العــدو الــوفي، لإسرائيــل، وهــو النظــام الســوري، لتقــع في قبضــة تنظيمــات تابعــة

للسلفية الجهادية.

كابر مجرمي المشروع الصهيوني، ومسؤول هذا الكلام يعني كفاءته العسكرية، فهو في النهاية، أحد أ
عن آلاف الأرواح التي أزهقها جيش الاحتلال في غزة والضفة، طيلة السنوات الماضية.

ويعلق يوفال ديكسين، رئيس “الشاباك” الأسبق، في اليديعوت أحرونوت، يوم  مايو، على قرار
يرًا للدفاع: نهاية البداية أم بداية يرًا للدفاع، بعبارة لافتة للغاية، وهي: “ليبرمان وز تعيين ليبرمان وز

النهاية؟” بالنسبة لإسرائيل!

ويقول في مقاله هذا: “إذا كنا نعتقد في دولة إسرائيل التي تبلغ  سنة، أن الجهاز الأمني يتصرف
بشكــل ســليم، فإنــه منــذ الآن ســيُقاد مــن قِبَــل رئيــس الحكومــة الــذي لا يملــك الخــبرة العســكرية
يـر دفـاع لا يملـك التجربـة الكافيـة، وأنـا أتسـاءل بيـني وبين نفسي: هـل هـذه والأمنيـة، ومـن قِبَـل وز

نهاية البداية أم هي بداية النهاية”.



ولا تقتصر مخاطر القرار على الجانب الأمني الاستراتيجي لإسرائيل فحسب، حيث إن بعض المعلقين
الإسرائيليين علقوا على القرار بأنه يحمل مخاطر على مستقبل نتنياهو السياسي ذاته؛ حيث يقول
أودي سيجل، في مقال له في صحيفة المعاريف اليمينية (!!) بعنوان: “ليبرمان سيكنس نتنياهو من

طريقه إلى رئاسة الوزراء”.

وعبر الكاتب الإسرائيلي في مقاله هذا، عن أن طموح ليبرمان لن يقف عند أهم منصب في الدولة
العبرية عبر تاريخها، وإنما سوف يتطور إلى حيث يجلس على مقعد رئاسة الحكومة، محل نتنياهو.

وبـالرغم مـن أن هـذا الاحتمـال مسـتبعد، حيـث يسـتند نتنيـاهو إلى عـدد مقاعـد حزبـه “الليكـود”، في
الكنيســت الحاليــة ( مقعــدًا)، ومــن المســتبعد أن يحقــق حــزب ليبرمــان “القــومي” عــددًا مقاربًــا أو
مساويًا لليكود اليميني “الديني”، في انتخابات الكنيست المقبلة، في م، إلا أنه تبقى في النهاية

مخاطرة بالنسبة لنتنياهو أن يقدم على هذه الخطوة.

إذًا، ما الذي دعاه إلى ذلك؟! هنا نأتي إلى العامل الخارجي للموضوع.

ا على نصيحة السيسي! ليبرمان اليميني رد

لو كان رئيس الحكومة الإسرائيلية قد أقدم على هذه الخطوة، استجابة لـ”المخاطر” المحيطة بالدولة
العبريــة في الــوقت الراهــن، علــى النحــو الــذي قــام بــه ســلفه الراحــل ليفــي أشكــول، خلال أزمــة غلــق
ــع ضمــت م، عنــدما عمــد إلى تشكيــل حكومــة ائتلاف موس مضيــق العقبــة، في مــايو ويونيــو
خصــومه في اليمين، مثــل “حــيروت” (أبــو الليكــود الحــالي)، وحــزب “رافي” الصــغير، الــذي كــان منــه

موشيه دايان في ذلك الحين.

وكــانت الخطــوة المنطقيــة الــتي كــان يجــب أن يقــدِم عليهــا هــي ضــم تحــالف “المعســكر الصــهيوني”
ض، الــذي يتزعمــه رئيــس حــزب “العمــل” (“المابــاي” سابقًــا، وكــان يقــوده أشكــول)، إســحق

ِ
المعــار

ــة مريحــة في الكنيســت، حيــث يمتلــك المعســكر ــاهو مــن ضمــان أغلبي ــن نتني ــذي يمك ــزوج، وال هيرت
الصهيوني  مقعدًا، تمثل تحالف “العمل” و”كاديما” الذي تقوده غريمة نتنياهو القديمة، تسيبي
ليفني، وبعض أحزاب اليسار الصغيرة مثل “ميرتس” (في مقابل ستة مقاعد فقط يمتلكها “إسرائيل

بيتنا” في الكنيست).

وكــان لهــذه الخطــوة الــتي “نصــح” بهــا الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي، في خطــابه الشهــير في
أسيوط قبل نحو أسبوعَينْ، حول السلام الدا – ترجمته الصحافة العبرية “السلام الحار” – بين
ير نتنياهو من أسر حلفائه في أحزاب اليمين الديني والقومي، مصر وإسرائيل؛ نتنياهو من شأنها تحر
الذيـن يبتزونـه في حقيقـة الأمـر في الكثـير مـن الأمـور، ولاسـيما فيمـا يتعلـق بميزانيـات المـدارس الدينيـة،

وسياسات التجنيد، وغير ذلك.

إذًا، نتنياهو تجاهل السهل المفيد، ولجأ إلى الصعب محل الضرر، وهنا يثور تساؤل، وهو لماذا؟

تتعلق إجابة هذا التساؤل بمناورة واسعة النطاق يقوم بها النظام السياسي المصري منذ فترة، تتعلق



بعـــدد مـــن الأمـــور الـــتي تتصـــل بملـــف مـــن أهـــم ملفـــات الأمـــن القـــومي المصري، وهـــو الاتصـــال
الجيوسياسي بين مصر وبين شبه جزيرة سيناء.

ــة ــاك الكثــير مــن العســل في العلاقــات المصري قــد يبــدو مــن خلال فحــص الإعلام الإسرائيلــي، أن هن
الإسرائيليـة، مـع دعـم كامـل مـن جـانب تـل أبيـب لإسـقاط حكـم الإخـوان المسـلمين في مصر، ودعمهـا

حكم السيسي.

إلا أن هذا الحكم يبقى قاصرًا إذا ما أخُذ من ظاهر نصوص الصحف والمصادر الإعلامية الإسرائيلية،
يها رسميا، حيث لا يمر نص في الصحف الإسرائيلية، من التي تُعتبر الرقابة العسكرية أحد أهم محرر

دون أن يمر على الرقابة العسكرية، وهذا الأمر بحكم القانون في إسرائيل.

ويمكن القول باطمئنان أن إسرائيل لم تف كثيرًا بسقوط حكم الإخوان في مصر، حيث كان الإخوان
المسلمون هم أقدر طرف على فرض مخطط إسرائيلي قديم، حاولت الدولة العبرية من خلال كل
الأطراف التي لها علاقات متبادلة معها ومع حركة حماس، أن تفرضه، وهو هدنة طويلة الأمد في

قطاع غزة لمدة ما بين عشرة إلى ثلاثين عامًا.

المعلومـات المتاحـة تقـول إن تركيـا تـولت هـذه المسـألة خلال الأعـوام الثلاثـة الماضيـة الـتي تلـت الإطاحـة
بالدكتور محمد مرسي من رئاسة مصر، وذهب خالد مشعل رئيس القسم السياسي لحركة “حماس”،

كثر من مرة، للاستماع إلى عروض إسرائيلية في هذا الصدد، نقلتها تركيا. إلى تركيا أ

أنقرة أردوغان، كانت مهتمة بتحقيق ذلك لأكثر من اعتبار، على رأسه إيجاد موطئ قدم لها في قطاع
كبر حركة مقاومة في الأراضي الفلسطينية، لتطبيع علاقاتها غزة، والحصول على “صك غفران” من أ
مع إسرائيل، للخروج من عزلتها المتزايدة الراهنة، ووجود مصالح اقتصادية وعسكرية وأمنية ضخمة

لها مع إسرائيل.

من بين هذه المصالح، صادرات الغاز الطبيعي وتقنيات عسكرية لا تملكها تركيا في مجال التجسس
والطائرات من دون طيار.

وزاد من ضغط هذه المصالح على تركيا، الأزمة مع روسيا، عقب إسقاط القاذفة الروسية، السوخوي،
يـة أو التركيـة بحسـب روايـة طـرفيَْ الحادثـة، في نـوفمبر المـاضي، حيـث فقـدت تركيـا فـوق الأجـواء السور

ا من صادرات الغاز الروسية لها. جانبًا مهم

إلا أن القيادة السياسية لحركة حماس رفضت ذلك بالإطلاق، حتى لو كان الثمن هو رفع الحصار
ا، لأن موافقتهـا مـن شأنهـا إفقـاد الحركـة لمصـداقيتها لـدى يـ عـن قطـاع غـزة، ومنـح القطـاع مينـاءً بحر

القطاع الجماهيري العريض الداعم لها لتبنيها خيار المقاومة.

كمــا أن القــرار العســكري في الحركــة، غــير خــاضع بالكامــل لســيطرة القيــادة السياســية في مثــل هــذه
الأمور، حيث إن كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري للحركة، لها قيادة منفصلة عن
القيــادة السياســية للحركــة، وتتحــرك فقــط بالتنســيق معهــا، ســوى – ربمــا – في حالــة مشعــل، الــذي



يملك القرار السياسي وبعضًا فقط من القرار العسكري للحركة.

شمال سيناء ومخطط توطين الفلسطينيين

منذ سنوات حكم الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، طرحت إسرائيل على مصر مشروعًا شديد
فَ بمــشروع “إسرائيــل

ِ
ــر ــم وضعــه في النصــف الأول مــن التســعينات، ضمــن مــشروع عُ ــة، ت الأهمي

″، مــن أجــل توســيع نطــاق مثلــث الحــدود بين مصر وقطــاع غــزة وفلســطين المحتلــة عــام
م، لكي يشمل مثلثًا اقتصاديا يمتد إلى الحدود الغربية لمدينة العريش، وجنوبًا حتى منطقة
معبر كرم أبو سالم شرقًا، وجبل الحلال غربًا، وهو مثلث الأزمة الأمنية الحالية في شمال سيناء كما هو

ملاحَظ.

مشروع “إسرائيل ” هذا، وهو موثق في ستة كتب ضخمة، أصدر مركز دراسات الوحدة العربية
أربعــة منهــا، بعنــوان: “إسرائيــل : خطتهــا التفصــيلية لمســتقبل الدولــة والمجتمــع“، بعــد حجــب
كتـــابَينْ مـــن هـــذه الكتـــب الـــتي وضعتهـــا مجموعـــة تخطيـــط استراتيجـــي إسرائيليـــة، مدنيـــة وأمنيـــة
وعســكرية، بســبب تناولهــا لتصــورات الهيئــات الاستراتيجيــة في إسرائيــل للجــانب الأمــني والعســكري

الاستراتيجي للدولة حتى العام المشار إليه.

هذا المشروع يتضمن أمورًا أخرى يتم حاليًا التحرك باتجاهها، مثل مشروع رفع منسوب مياه البحر
الميت بالتعاون مع الأردن، وهو مشروع شديد الأهمية للصناعات العسكرية الإسرائيلية التي تعتمد
علـى أملاح البحـر الميـت في تشغيـل مجمـع صـناعي مهـم في صـحراء النقـب يبعـد سـتين كيلـومترًا عـن
هــذه المنطقــة، ويســتخلص الفوســفات المختلــط بشــوائب اليورانيــوم والمنجيز، مــن ميــاه البحــر الميــت،
وكذلك مشروع المنطقة السياحية التي تضمن مناطق في جنوب البحر الميت أيضًا، في الضفة الغربية

وفي الجانب الأردني من الحدود، بالتعاون مع الأردنيين والسلطة الفلسطينية.

تضمن هذا المشروع الضخم مجموعة من الخرائط التي تبرز حدود منطقة التجارة الحرة في شمال
 آخــر مهــم، وهــو تــوطين

ٍ
يــد إسرائيــل لهــا أن تكــون نــواة لمــشروع ســيناء وجنــوب قطــاع غــزة، وكــانت تر

اللاجئين الفلسطينيين من خلاله على جزء من أرض شمال سيناء، ويتطابق مع حدود هذه المنطقة
يــة الحــرة وفــق الخــراط الموجــودة في هــذه الكتــب، وأصــدرها مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، التجار

وتحديدًا في المجلد الرابع منها، والذي حمل عنوان: “إسرائيل في محيط يسوده السلام“.

وعنــدما تــولى الــدكتور محمد مــرسي الحكــم في مصر، ظنــت إسرائيــل بعــد إعلان برلمــان م، اعترافــه
باتفاقيـة السلام الموقعـة مـع إسرائيـل عـام م، أنـه قـد آن الأوان لتحريـك ملـف منطقـة التجـارة

الحرة هذه.

ـــزمني قـــائم ولكـــن لا نجـــزم بالجـــانب الســـياسي للأمـــر – ســـعت الحكومـــة وبالفعـــل – التزامـــن ال
الفلســطينية في قطــاع غــزة، وكــانت تقودهــا حركــة حمــاس، رســميا في م، إلى توقيــع اتفاقيــة
لتطـوير منطقـة جنـوب قطـاع غـزة، وشمـال سـيناء حـتى العريـش، وإنشـاء منطقـة تجـارة حـرة فيهـا،

ولكن من دون مشاركة الجانب الإسرائيلي بطبيعة الحال، ولكن الجيش لم يوافق عليها.



وأوفدت حركة حماس في أواخر أغسطس من العام م، الدكتور موسى أبو مرزوق، نائب رئيس
المكتب السياسي للحركة في ذلك الحين، إلى مكتب الإرشاد، وعقد اجتماعًا في التاسع والعشرين من
أغسطس، وكان يوم الاجتماع الأسبوعي لمكتب الإرشاد، وحضر الاجتماع مندوب من الرئاسة، وكان
يـة في ذلـك الحين مـن أجـل ممارسـة ضغـوط المهنـدس عصـام الحـداد، رئيـس ديـوان رئاسـة الجمهور
علـى الـدكتور مـرسي في هـذا الصـدد، ولكـن مـرسي رفـض، لأن الجيـش كـان لـديه تحفظـات علـى هـذا

المشروع.

ولذلك لم يتم تنفيذ المشروع الذي تم الاتفاق عليه في شهر سبتمبر التالي.

بعـد الانقلاب علـى مـرسي في يوليـو م، ووقـوع مصر في حالـة مـن الفـوضى الأمنيـة والسياسـية
ــة لإسرائيــل للتعامــل مــع ملــف الموقــف ــانت الفرصــة مواتي ــزال آثارهــا مســتمرة إلى الآن؛ ك الــتي لا ت
السياسي والأمني في شمال سيناء، وتوجيهه، بدعم كامل من الولايات المتحدة، بما يحقق مشروعها

القديم لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في هذه المنطقة.

كثر من اتجاه، سياسي وأمني. وهنا تحركت إسرائيل في أ

كثر من وسيلة في هذا الصدد، من فأمنيا عملت على دعم الفوضى في شمال سيناء، وتم التحرك بأ
بينهــا توظيــف بعــض أبنــاء المنطقــة، ممكــن لــديهم ســابق تعــاون مــع إسرائيــل خلال ســنوات الاحتلال
(م إلى م)، حيث كانت هذه المنطقة هي آخر ما أخلته إسرائيل بموجب اتفاقية السلام

مع مصر، وكذلك شراء ذمم بعض العائلات المعروفة، مثل الفواخرية.

كما شمل ذلك التحرك عناصر منشقة من القسام ليسوا من حركة “حماس” نفسها، وإنما من
فصائل من السلفية الجهادية، تم ضمها لأجهزة حماس والحكومة في غزة، الأمنية والعسكرية بعد
المواجهات التي وقعت مع “جيش الإسلام” في سبتمبر م لتهدئة الأوضاع في القطاع، وكانت
هذه الأسماء محور المحادثات التي جرت في القاهرة قبل عدة أسابيع بين المخابرات العامة المصرية،

ووفد “حماس” القيادي الذي زار القاهرة، وترأسه موسى أبو مرزوق.

كـل ذلـك سـعت مـن خلالـه إسرائيـل مـن أجـل تنفيـذ مخطـط إسـقاط شمـال سـيناء في فـوضى أمنيـة
تمهد بعد ذلك لخطوات سياسية.

ولأجل أن تدعم إسرائيل ذلك؛ كانت الرقابة العسكرية تعمل على شحن الرأي العام ضد السيسي،
وبالتالي ضد المؤسسة العسكرية التي يمثلها السيسي في الحكم، من خلال الحديث عن أن السيسي
حليــف استراتيجــي لإسرائيــل، وأنــه يتحــرك بتنســيق كامــل معهــا في قضايــا المنطقــة، وأنــه يضمــن أمــن

حدودها، وما إلى ذلك، من أجل ضمان أن يستمر الرأي العام المصري في حالة من التذمر ضده.

وللتــدقيق المصــطلحات والعبــارات المســتَخدمة، فــإن الســيسي ليــس هــو المقصــود بحملــة التشويــة
الإسرائيلية المتعمدة هذه – أن تمدح إسرائيل السيسي فهذا يعني تشويهه أمام الرأي العام في مصر
– وإنما المقصود هو القوات المسلحة التي يمثل السيسي مشروعها في الرئاسة، كما كان مرسي يمثل

الإخوان المسلمين.



على المستوى السياسي، استغلت إسرائيل الحدث الأمني المتصاعد في شمال سيناء، ودفعت الولايات
المتحدة إلى أخذ خطوة تالية مهمة في ترتيبات تثبيت الفوضى في شمال سيناء، وهو سحب القوات
الأمريكيــة المشاركــة في قــوات حفــظ السلام الدوليــة المرابطــة في منطقــة الجــورة، بحجــة الخــوف علــى

سلامة وأمن هذه القوات.

وكــان الــرد المصري حاســمًا، وطلــب مــن الأمــريكيين دعــم قــواتهم في هــذه المنطقــة بمعــدات تــأمين
جديــدة، وعــدم ســحبها أو إرسالهــا إلى جنــوب ســيناء، وإلا فــإن ذلــك ســوف يُعتــبر تراجعًــا عــن رعايــة

الولايات المتحدة لاتفاقية السلام مع إسرائيل، وبالتالي إعادة النظر فيها برمتها.

ولذلــك قــررت الولايــات المتحــدة يــوم  مــايو، إرســال نحــو  جنــديًا مــن الحــرس الــوطني لولايــة
منيسوتا في شهر أغسطس المقبل، وسوف يبقون في سيناء حتى ربيع العام م.

ية في عين العاصفة التحالفات المصر

على الجانب السياسي أخذت مصر سلسلة من التحركات من أجل تحقيق هدفَينْ مرتبطَينْ، بصورة
ــول العســكري ــاني، كسر البروتوك ــي، والث ــة، الهــدف الأول، هــو إفشــال هــذا المخطــط الإسرائيل متزامن
لاتفاقيــة السلام، الــذي تُعتــبر ترتيبــاته هــي الســبب الأول في الفــوضى الأمنيــة الحاليــة في شبــه جــزيرة

سيناء، مع إخلائه لثُلُثيَ سيناء من أي وجود عسكري مصري فاعل.

وذلــك فــإن القــاهرة تركــت الأمــور تتفاعــل في شمــال ســيناء جزئيــا مــع منــع انتقــال هــذه الفــوضى إلى
جنــوب ســيناء أو إلى وادي النيــل، لأجــل الحصــول علــى موافقــة مــن إسرائيــل علــى دخــول مقــاتلات
ومدرعات مصرية في هذه المنطقة، التي يمنع البروتوكول العسكري لاتفاقية السلام مصر من إدخال
أية قوات مسلحة إلى المنطقة (ج)، والتي تبدأ من خط العريش/ رأس محمد، وحتى الحدود الدولية مع

فلسطين التاريخية، وهو ما تم رغم أنف إسرائيل، وبمرارة كبيرة منها.

على المستوى السياسي، كان هناك دور للقاهرة في الإيعاز لفرنسا لط مبادرتها لمؤتمر دولي للتسوية
بين الفلســطينيين والإسرائيليين، لا يحــضره الطرفــان، علــى أن يعقبــه مــؤتمر آخــر بين ممثلين عــن
ير الفلسطينية، وكان من المفترض عقد بنهاية مايو الجاري، ولكن الحكومة الإسرائيلية ومنظمة التحر

فرنسا أعلنت عن تأجيله بسبب رفض نتنياهو.

ويلاحظ هنا التشابه الذي يكاد يصل إلى حد التطابق بين دعوة السيسي إلى مؤتمر يحضره نتنياهو
مع رئيس السلطة الفلسطينية المنتهية ولايته محمود عباس، مع الط الفرنسي.

كان الغرض الرئيسي من هذه الدعوات، هو كشف الموقف السياسي لنتنياهو وإسرائيل، أمام الرأي
العام العالمي، ضمن لعبة أمم أوسع، تدخلها فرنسا ضد الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وغرب
ووســط أفريقيــا، ووضــع نتنيــاهو في الزاويــة إزاء الموضــوع الفلســطيني، الــذي بــدأ يتفاعــل بشــدة في
ــة للمســتوطنات ــة والشعبي الغــرب، ووصــل إلى مســتويات كــبيرة مــن المقاطعــة الرســمية والأكاديمي

والجامعات العبرية، وغير ذلك.



يــر الخارجيــة الأمريــكي جــون كــيري، لأي مــؤتمر صــحفي لــه في ولذلــك أيضًــا يمكــن فهــم عــدم عقــد وز
يارته الأخيرة للقاهرة قبل ياراته الأخيرة، بل ومنع الوفد الإعلامي المرافق له خلال ز القاهرة خلال ز
حوالي عشرة أيام، حيث تصاعد غبار الموقف الأمريكي في موضوع قوات حفظ السلام، على العلاقات
بين البلـدَيْن، واتهمـت القـاهرة، واشنطـن رسـميا مـن خلال دوائـر الدبلوماسـية السريـة، بالسـعي إلى

إحداث فوضى في مصر.

فكانت صفقة المدرعات الأمريكية الأخيرة، المتطورة القادرة على كشف الألغام لدعم عمليات الجيش
في شمــال ســيناء، وتراجــع واشنطــن عــن موضــوع ســحب القــوة الأمريكيــة المشاركــة في قــوات حفــظ

السلام المرابطة في شمال سيناء.

التحـرك المصري لم يقـف عنـد مسـتوى التحـالف بين القـاهرة وبـاريس، حيـث امتـد كذلـك إلى الريـاض
وأبــوظبي، وتمثــل في وضــع الســعودية رســميا في قلــب مخطــط كسر البروتوكــول العســكري لاتفاقيــة
السلام المصريــة الإسرائيليــة، مــن خلال اتفــاق تــيران وصــنافير الأخــير، والــذي أثــار حفيظــة الأمــريكيين،
كثرها نفوذًا، في ترتيبات أمن الملاحة في كبر القوى الإقليمية وأ بسبب أنه وضع قوة أخرى، هي من أ

خليج العقبة.

المشكلة الرئيسية بالنسبة للأمريكيين والإسرائيليين في الاتفاق، أنه قد أخ هذه الجزر الاستراتيجية
يرتَينْ من البروتوكول العسكري لاتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية، حيث إن نقل السيادة على الجز

للسعودية، يعني أنهما لن تصبحا قانونًا، محل الاتفاق.

ويزيد من عمق المشكلة، مشروع جسر الملك سلمان، الذي من المقرر أن يبدأ من تبوك السعودية،
وحــتى شرم الشيــخ المصريــة، مــع نقطــة ارتكــاز في جــزيرة “تــيران”، وهــو أمــر تــرى فيــه إسرائيــل، تهديــدًا

لمصالحها في خليج العقبة، ولذلك رفضت مشروعًا مماثلاً خلال فترة مبارك.

وكــان ذلــك مثــار حــوارات مطولــة لمســؤولين عســكريين أمــريكيين زاروا القــاهرة، ولم يخفــوا الغضــب
الأمريكي من هذه الخطوة التي تدمر الترتيبات الأمنية لتفاهمات كامب ديفيد التي سبقت اتفاقية

السلام بعام.

كمــا شمــل ذلــك التحــرك، وضــع المــال الســعودي والإمــاراتي في قلــب العمــل الســياسي والاقتصــادي
المصري في شبـــه جـــزيرة ســـيناء، بمـــا في ذلـــك حـــتى شراء ولاء بعـــض العـــائلات والقبائـــل الـــتي تـــدعم

المسلحين المتواجدين في تلك المنطقة.

يــاض الموتــورة مــن الولايــات المتحــدة بســبب التقــارب الأخــير مــع إيــران، بعــد الاتفــاق وبــالطبع، فــإن الر
يــد مــن المــال لتمويــل مشروعاتهــا في النــووي الأخــير، ورفــع العقوبــات عــن إيــران، ممــا ســمح لهــا بمز
الإقليــم، وفتــح واشنطــن لملــف مســؤولية بعــض الأطــراف في المؤســسة الحاكمــة والمؤســسة الدينيــة
بت بشدة في الدخول في غمار هذا م، قد رح السعودتَينْ، في أحداث الحادي عشر من سبتمبر

التحرك المصري.

يربـط بين ذلـك كلـه خيـط قـوي متين، يتضمـن في حبـات المسـبحة الموجـودة فيـه، حـادث طـائرة مصر



للطيران التي سقطت بعد خروجها من مطار شارل ديجول مباشرة، لتفجير موقف أزمة بين القاهرة
وباريس.

تمامًـا كمـا حصـل في حادثـة الطـائرة الروسـية الـتي تـم إسـقاطها بقنبلـة فـوق شبـه جـزيرة سـيناء، بعـد
إقلاعها من مطار شرم الشيخ مباشرة، وواقعة الطالب الإيطالي القتيل في مصر، جوليو ريجيني.

فالبلدان الثلاثة، فرنسا وإيطاليا وروسيا، بجانب السعودية والإمارات، والصين من بعيد، هي البديل
المصري للتحالف مع الولايات المتحدة، حتى في مجال السلاح، بعد وضوح دورها في مشروع الفوضى
الهدامـة الـذي ضرب المنطقـة، واسـتغل ظـروف وملابسـات ثـورات الربيـع العـربي، لـكي يحقـق أهـدافه
الســوداء في صــدد إعــادة رســم خرائــط المنطقــة، ولــو علــى حســاب ثــروات وحيــاة واســتقرار شعــوب

المنطقة.

من خلال أطراف هذه الصورة نفهم لماذا مال نتنياهو في ردود أفعاله إلى المزيد من التطرف والارتماء
في أحضان اليمين، مع إدراكه أن التحالف مع المعسكر الصهيوني، كما “نصحه” السيسي، سيقوده

إلى المربع الذي تريده مصر للحكومة الإسرائيلية.

؛ فـإن خطـوة تعيين ليبرمـان في هـذا المنصـب، في هـذا التـوقيت، واسـتقالة يعـالون المفاجئـة، ومـن ثَـم
والتي لا تقنع طفلاً صغيرًا بأسبابها، ترتبط بلعبة أمم كبيرة تجري بين ظهرانينا!
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